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المعطّلات الثقافية
محاولة في بناء المفهوم

Cultural Blocks
An Attempt to Build the Concept

بـــ »الــحــداثــات التطبيقية«. وتــقــتــرح مفهومًا  مــلــخــص: تــتــنــزّل هــذه الــورقــة البحثيّة ضمن مــا أســمّــيــه 

إجرائيًا جديدًا وسمناه بـ »المعطّلات الثقافية« الذي نسعى من خلاله إلى تفسير بعض مظاهر 

التردد والتعثّر التي حكمت مسارات العقلنة والنهوض والتحديث في الوطن العربي وفهمها. 

وقد اعتمدنا في ذلك منهجًا تخاصصيًا مركّبًا واستفدنا من آخر مجلوبات علوم الدماغ مطبّقة 

على المعرفة والوجدان.

الكلمات المفتاحية: حداثات تطبيقية، معطّلات ثقافية، التفاعل المعرفي – الوجداني.

Abstract: This research paper falls within what the author calls «applied 
modernisms». It proposes a new procedural concept, which the researcher named 
«cultural blocks» and which is used to interpret and understand the obstacles that 
have blocked the way towards rationalization and renaissance in the Arab world. 
The study relies on an interdisciplinary synthetic method and takes advantage of 
the latest developments in neuroscience applied to knowledge and being.

Keywords: Applied Modernisms, Cultural Blocks, Cognitive-Ontological 
Interaction.

المعطّلات الثقافية: جينيالوجيا التكوّن
إنّ الجينيالوجيا بما هي منهج حفري نقدي، وبما هي حركة دائبة من الظاهرة إلى أصلها ومن 

الأصـــل إلـــى الــظــاهــرة، لــهــي قــــادرة عــلــى مــســاعــدتــنــا عــلــى الــنــفــاذ إلـــى الــشــروط العميقة المشكّلة 

للعوائق الثقافية التي حالت دون انتشار التفلسف في الفضاء العربي على نحو يؤكّد أهمية العقل كما 
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الفلسفة والتفلسف هو  العربية. فالموقف من  للثقافة  المؤسسة  المرجعية  النصوص  تنصّ على ذلــك 

ن وتبلور ضمن سياقات تاريخية مــحــدّدة. ولا شــكّ فــي أنّ لحظة البداية  إنّــه تــكــوَّ موقف تاريخي، أي 

كانت حاسمةً إلى حدٍّ كبير، بل لعلّنا لا نزال نعيش ارتداداتها إلى اليوم.

أنّــه كــان لها عميق الأثــر في كيفية تقبّل المسلمين لأوّل  ثمّة على الأقــلّ ثلاثة عوامل أساسية نحسب 

مرّة الفلسفة في القرن الثاني للهجرة. أمّا العامل الأوّل فإنّنا نرجعه إلى مصدرها اليوناني، بمعنى أنّها 

كانت مادّةً ثقافيةً وافدةً على الحضارة الإسلامية من قوم »غير مشاركين لنا في الملّة«، وما اقترن بذلك 

من ارتياب وتشكيك في مدى شرعية التعامل المعرفي والقيمي مع غير المسلمين بخاصّة أنّ الفلسفة 

الــيــونــانــيــة كــانــت تــمــثّــل نــســقًــا مــن الأفــكــار والــنــظــريــات والــــرؤى والــقــيــم والــمــواقــف حـــول الإنــســان والــكــون 

والآلهة والخير والشرّ.

أمّا العامل الثاني فإنّنا نرجعه إلى اسم الفلسفة ذاته لأنّنا نعتقد أنّ تسمية الفلسفة »فلسفة« لم تخل من 

تأثيرات نفسية وجدانية ثقيلة. لذلك نرى أنّه لو تمّت تسمية الفلسفة منذ بدايتها »حكمة« مثلً لكان لذلك 

أثرٌ نفسي إيجابي مساعد على تقبّلها واستدماجها ضمن الثقافة العربية الإسلامية منذ بداية ترجمتها.

الثالث فإنّنا نعزوه إلى السجالات الفكرية والكلامية والصراعات السياسية والأيديولوجية  أمّا العامل 

التي كانت تــدور بين الفرق والملل. لنتذكّر هنا المعتزلة والمأمون في صراعهم ضدّ أنصار الهرمسية 

والــغــنــوص والــبــاطــنــيــة ولــنــتــذكّــر ذلـــك الـــحـــوار بــيــن الــنــقــل والــعــقــل، بــيــن الأشـــاعـــرة والاعـــتـــزال وبــيــن التشيّع 

والتسنّن، فربما نظفر في ذلك بأصل عميق لبعض مظاهر الازدواج في الشخصية العربيّة التي ما زالت 

تلازمها إلى اليوم.

بــأنّ العائق الثقافي هو نتاج ترسّبي تكوّن على امــتــداد حقب التاريخ الإســامــي، فهذا يعني  إذا سلّمنا 

أنّ هناك من الحوادث التاريخية الوازنة ما ترك بصماتٍ عميقةً في كيفية تقبّل الفلسفة بوصفها تعبيرًا 

ثقافيًا جــديــدًا يسعى إلــى التموضع ضمن الثقافة السائدة بما تقوم عليه من قــرآن وحديث وفقه ونحوٍ 

وشعر وكلام.

وفــــي الــحــقــيــقــة، لــقــد ســبــق لــلــجــابــري أن تـــحـــدّث عـــن مــشــكــلــة بـــدايـــة تــشــكّــل الــعــقــل الـــعـــربـــيّ، وعــــن حــادثــة 

العربيّة؛ ففي كتابه »تكوين العقل العربيّ«، طــرح الجابري ســؤالً جذريًا  الثقافة  »تنصيب العقل« في 

وهــو: كيف تــمّ تنصيب العقل الكوني في الثقافة العربيّة الإسلاميّة لأوّل مــرّة؟ وأكّــد أنّ هــذا التنصيب 

لم يكن فعلً معرفيًا ثقافيًا محضًا، بل جاء ضمن مناخ عامّ تميّز بالصراع الأيديولوجي والسياسي بين 

الــمــأمــون فــي مــواجــهــة خصومه  الباطنية خــصــوم دولــتــه. وقــد اعتمد  الــمــأمــون الخليفة العبّاسي والشيعة 

إستراتيجية ذكية تقوم على توظيف الموروث القديم. فإذا كانت الشيعة قد لجأت إلى الغنوص وإلى 

الــوحــي فــي أئمّتهم وتــأكــيــد أحقيتهم فــي الإمــامــة والــقــيــادة الدينية  »الــعــقــل المستقيل« لتأكيد اســتــمــراريــة 

والسياسية، فإنّ المأمون قد استنجد بـ »العقل الكوني اليوناني« ليعزّز به جانب المعقول الديني العربي 

كما قرّره العقل المعتزلي وكرّسه الواقع السياسي))).

))) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ط 2 )بيروت: دار الطليعة، 1985(، ص 233.
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في هذا الإطار، أكّد الجابري أيضًا أنّ هذا التنصيب، ومنذ لحظاته التأسيسية الأولى، قد ظلّ محكومًا 

بالصراع بين »البيان« و»العرفان«))). ولا شكّ في أنّ عملية التنصيب هذه من حيث مشهديتها وكيفيتها 

وأطوارها وملابساتها والمشاعر التي حفّت بها والذكريات الجمعية التي نسجت حولها، كانت محدّدةً 

لمستقبل الفلسفة في الثقافة العربية الإسلامية ليس على المستوى المعرفي فقط وإنّما على المستوى 

المشاعري والوجداني أيضًا. ومن المرجّح أن يكون السياق الوجداني الحافّ بهذه العملية قد تحدّد 

أساسًا بالخوف من الوقوع في الزندقة وتحريف العقيدة والمروق عن الدين.

إذًا، بكثرة السجالات  الفلسفة في المجتمع العربي  الــذي صاحب تنصيب  العامّ  الثقافي  تميّز المناخ 

لتتبّعهم ومطاردتهم.  الــزنــادقــة«  »ديـــوان  المهدي  الخليفة  أنشأ  فقد  السياسية والأيديولوجية.  والــمــعــارك 

وارتــبــط اســم الــزنــادقــة أولً بالمانوية ثــم اتّــســع ليشمل كــلّ المتشكّكين فــي العقيدة. وقــد بلغت الحملة 

ضدّهم أوجها عام 166هـ حيث نكّل بهم المهدي تنكيلً. من جهته، كان واصل بن عطاء مؤسّس فرقة 

المعتزلة قد ألّف رسالةً في »الردّ على الزنادقة«. وهو ما قام به غيره من المتكلّمين والفقهاء للردّ عليهم. 

في المقابل، وضمن هذا السجال الفكري والأيديولوجي، يمكن أن نعدّ رسائل إخوان الصفا ردّة فعل 

الشيعة الإسماعيلية ضدّ إستراتيجية المأمون الثقافية.

بـــالـــعـــودة إلــــى الــلــحــظــة الـــكـــنـــديّـــة )نـــســـبـــةً إلــــى أبــــي يـــوســـف يــعــقــوب بـــن إســـحـــاق الـــكـــنـــدي 185هــــــــ/ 805م - 

256هـ/ 873م( على وجه الدقة، نلاحظ أنّ الكندي كان منخرطًا في الصراع الأيديولوجي الدائر آنذاك، 

وأنّه كان منحازًا إلى العقل على حساب الهرمسية والغنوص المانوي والعرفان الشيعي واستقالة العقل. 

يتّضح ذلك من خلال عدد كبير من مؤلّفاته مثل »الــردّ على المانوية والمثنوية«، و»كتاب التنبيه على 

خدع الكيميائيين«، وكتاب »في إبطال دعوى من يدّعي صنعة الذهب والفضة«، وكتاب »الحث على 

تعلّم الفلسفة«، و»رسالة في الاحتراس من خدع السفسطائيين«، وغيرها. فهو عندما يقول: »وينبغي لنا 

ألّ نستحي من استحسان الحقّ واقتناء الحقّ من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنّا والأمم 

المتباينة، فــإنّــه لا شــيء أولـــى بطلب الــحــقّ مــن الـــحـــقّ«)))، إنّــمــا يــقــول ذلــك دفــعًــا للمشاعر السلبية التي 

تقترن عـــادةً بكلّ مــا نــعــدّه دخــيــاً وواردًا ممّن لا يشاركنا فــي الــديــن وفــي الملّة. أمّــا حين يــحــاول فضح 

الغربة عن  الدين خدمةً لمصالح سياسية، فيصفهم بكونهم »مــن أهــل  الفلسفة باسم  الذين يهاجمون 

الحقّ وإن تتوّجوا بتيجان الحقّ من غير استحقاق«)))، وأنّهم إنّما يعادون الفلسفة ويهاجمون أهلها »ذبًّا 

عن كراسيهم المزوّرة التي نصّبوها من غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين، 

لأنّ من تجر بشيء باعه، ومن باع شيئًا لم يكن له«.

هــكــذا كــانــت الــلــحــظــة الــكــنــديــة فــي مــســار تنصيب الــفــلــســفــة فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة لــحــظــةً حــاســمــةً ومــحــمّــلــةً 

بالانطباعات والصور والمواقف والاتجاهات ومحدّدةً لما سيأتي بعدها. فارتداداتها ما زالت حاضرةً 

))) المرجع نفسه، ص 249.

))) الكندي، رسائل الكندي الفلسفية كتاب الفلسفة الأولى، تحقيق وتقديم وتعليق محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط 2 )القاهرة: دار 

الفكر العربي، 1978(.

))) المرجع نفسه، ص 102.
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إلى اليوم من خلال المواقف ذاتها تقريبًا؛ موقف يؤمن بأصالتها وبشرعية تموضعها في الثقافة العربية، 

وموقف يعدّها دخيلةً وعسيرة الهضم والاستدماج ضمن النسيج الثقافي والقيمي السائد.

لقد حاول الجابري إذًا الوقوف عند الأوضاع والملابسات التي رافقت عملية نقل العلوم اليونانية إلى 

اللغة العربية، ليس لفهم دوافع تلك العملية آنذاك فحسب، وإنّما »لتتبّع معارج التطور الذي سيعرفه 

العقل العربي ذاته«))). وانتهى إلى أنّ عملية تنصيب العقل في الثقافة العربية الإسلامية لم تكن بالأمر 

الــثــقــافــة الــســائــدة يتقاسمها نــظــامــان مــعــرفــيــان لــكــلٍّ منهما ارتــبــاطــاتــه الأيــديــولــوجــيــة والسياسية:  الــهــيّــن لأنّ 

البيان والعرفان. لهذا السبب سيكون النظام البرهاني في الثقافة العربية الإسلامية محكومًا منذ بدايته 

وعلى امتداد تطوّره بردّة الفعل هذه، أي بالصراع بين »البيان« و»العرفان«))).

لا شــك فــي أنّ البحث فــي نظم المعرفة التي تشكّلت مــن خلالها الثقافة العربية الإسلامية هــو بحث 

في أساسيات المعرفة وحفر في شروط قيامها في الآن ذاته. إلا أنّ ما يهمّنا من استحضار هذا السياق 

الثقافي الذي اقترن بحادثة تنصيب العقل في الثقافة العربية الإسلامية هو بالضبط ما يلي:

لم تكن هذه المعارك والسجالات الكبرى تجري ضمن فراغ وجداني بقدر ما كانت تغذّي المشاعر  --

والأحــاســيــس والأهـــــواء والــمــيــولات وتــتــغــذّى منها فــي الــوقــت ذاتــــه؛ أي إنّ الــمــواقــف والاتــجــاهــات 

والصور والتمثّلات ذات العلاقة بالفلسفة كانت وما زالت ميدانًا للتفاعل الجدلي بين المكوّنات 

المعرفية والمكوّنات الوجدانية.

برهانات  -- الاقــتــران  أوثــق  البداية مقترنةً  للفلسفة منذ  المستهدفة  السلبية  الشكوك والــمــواقــف  كانت 

دينية وأيديولوجية وسياسية واضحة.

لا تــــزال ارتـــداداتـــهـــا وامـــتـــداداتـــهـــا مــســتــمــرةً ومــتــواصــلــةً وفــاعــلــةً فـــي الـــتـــصـــوّرات والاتـــجـــاهـــات كــمــا في  --

المواقف والسلوكيات.

 ومــــن هـــنـــا، فـــــإنّ فــهــم أزمـــــة الــفــلــســفــة الـــيـــوم يـــمـــرّ ضـــــــرورةً عــبــر فــهــم الأزمــــــة الــمــؤســســة لــهــا مــنــذ لحظة  --

تنصيبها الأولى.

المعطّلات الثقافية: البنية والمكوّنات
إذا صـــحّ أنّ مــفــهــوم الــعــائــق الــثــقــافــي هــو حــاصــل مــســار تــاريــخــي تــرسّــبــي، أي نــتــاج سلسلة مــن الــحــوادث 

البعد الحدثي والتاريخي للعوائق  فــإنّ هــذا  الثقافة العربية عبر مسار تكوّنها وتــطــوّرهــا،  التي مــرّت بها 

الثقافية لا يلغي إمكانية إرجاعها إلى بنية مؤسسة وناظمة. فعدّ الفلسفة كفرًا أو ممارسةً خطيرةً توشك 

أن توقع المؤمن في الشكّ أو عدّها مهددًا لصفاء العقيدة، تشترك في كونها عوائق من طبيعة ثقافية. 

ونعني بها جنسًا من المعرفة النفس - اجتماعية تتداخل في تشكيلها عناصر واعية وأخــرى لا واعية. 

))) الجابري، ص 233.

))) المرجع نفسه، ص 249.
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وتتقاطع في مستواها الأبعاد الفردية مع الأبعاد الاجتماعية. يجعلنا كل ذلك نفترض وجود تشابه بين 

بنية التمثّلات الاجتماعية )كما تبلورت من خلال أعمال أبريك، 2003، 2011، وفريقه ضمن مدرسة 

مرسيليا( وبنية العوائق الثقافية. أي إنّنا نستطيع أن نميّز في العائق الثقافي بين نواة صلبة أو مركزية من 

الصلبة  الــنــواة  فــإنّ  البنيوي  التقسيم  ثانية. وتبعًا لهذا  جهة وعناصر جانبية، تخومية وأطــرافــيــة مــن جهة 

تتكوّن من العناصر الأكثر ثباتًا والأشدّ مقاومةً للتغيّر. أما العناصر التخومية فهي تمتاز بقدرٍ أكبر من 

بــــأدوار على غــايــة مــن الأهــمــيــة. فهي مــن ناحية  الــمــرونــة والقابلية للتغيّر. هــذا مــا يرشّحها إلــى أن تــقــوم 

تربطنا بالعالم الخارجي ومن ناحية أخرى تحدّد هذا الارتباط وتتفاعل معه تقبّلً ورفضًا. ومن ثمة تعدّ 

المدخل الرئيس لتغيير البنية العميقة للعائق الثقافي. أي إنّ محاولة تجاوز العوائق الثقافية لا تتحقّق 

بالكشف عنها أو الوعي بها. بل إنّ هذا التجاوز ما لم يمسّ العناصر المركزية من العائق، فإنّه يظل 

سطحيًا. ومن ثمة قابلية عودته متى توافرت الأسباب.

ومثلما يسهل النفاذ إلى المكونات المعرفية من التمثلات الاجتماعية ويسهل حسمها معرفيًا ومنطقيًا 

بالتقبل أو بالرفض، فكذلك شأن المكونات المعرفية من العوائق الثقافية. إلا أنّ هذا الأمــر يبدو غير 

ممكن فــي مستوى المكوّنات الوجدانية مــن هــذه الــعــوائــق. وهــو مــا يــؤكّــد خطورتها وشـــدّة وقعها على 

المواقف والممارسات.

المعطّلات الثقافية: آليّات الاشتغال
الثقافية يمرّ ضــرورة  المعوّقات  آلــيــات اشتغال  فــإنّ فهم  الــمــكــوّنــات،  الــمــركّــب والمتعدّد  بحكم طابعها 

الــعــاقــات والــتــفــاعــات الممكنة بينها. ونعني بها  الــمــكــوّنــة لها وفــهــم  آلــيــات اشــتــغــال العناصر  عبر فهم 

على وجه الدقّة علاقة المكوّن المعرفي بالمكوّن الوجداني وعلاقة المكوّن الواعي بالمكوّن اللاواعي 

وعلاقة المكوّن الفردي بالمكوّن الجماعي.

 في العلاقة بين الذاكرة الجماعية واللاوعي الجمعي -1
فــي كتابه حــول الــوعــي والــدمــاغ يؤكد دي لاكــــور))) أنّــه مهما كــان مستوى النشاط الــذهــنــي، فــإنّ الوعي 

واللاوعي في تفاعلٍ مستمرّ ودائم. لذلك نقدّر ما لفرضية »اللاوعي الجماعي« من أهمية إجرائية في 

فهم حالات عدم التطابق بين السلوك والتّمثّل وبين الاتجاه والممارسة؛ فربما يصرّح البعض بموقفه 

المنتصر للفلسفة وللتفلسف وبانخراطه المبدئي في التفكير العقلاني، ولكنه على مستوى الممارسة 

والاتجاه ربما يتورّط، من حيث لا يعي، في إتيان عكس ذلك تمامًا. يمكن لفرضية المعارف الضمنية 

بصفة عامّة، ولفرضية اللاوعي الجمعي بخاصة أن تمثّل مفاتيح إجرائية لتفسير جزء من هذه الظاهرة. 

ثمّة معالجة لا واعــيــة للمعلومة ولــلــذاكــرة وللصور وللتمثّلات ولــاتــجــاهــات. هــذا مــا يــؤكــده أيــضًــا آخر 

 La cognition implicite الإضافات في مجال علوم المعرفة ضمن الحقل الخاص بالمعارف الضمنية 

مثلما تشهد بذلك مثلً أعمال ديدييه كوربيه Didier Courbet وغيره.

(7) J. Delacour, Conscience et cerveau, La nouvelle frontière des neurosciences (Espagne: De Boeck, 2001), p. 78.
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وفي الحقيقة لقد سبق لمحمد عابد الجابري في كتابه المذكور أن استعمل هذا المفهوم لتحليل جوانب 

 épistémè »مــن الإشــكــالــيــات الــتــي يطرحها الــعــقــل الــعــربــي. فــهــو قــد انــطــلــق مــن فــكــرة »الــنــظــام الــمــعــرفــي

كما تبلور مع ميشيل فوكو، أي من النظام المعرفي بوصفه جملةً من المفاهيم والمبادئ والإجــراءات 

التي تعطي للمعرفة في فترة تاريخية ما بنيتها اللاشعورية، ثم ما هي إلى حدٍ ما بين مفهومي »النظام 

المعرفي« و»البنية الــاشــعــوريــة«. مــا يهمّنا فــي هــذا المقام هــو بــالأســاس الــســؤال الــتــالــي: إذا سلّمنا مع 

بـــأنّ الانــفــعــالات  التحليل النفسي بــشــدّة الــتــازم بين الــاشــعــور والانــفــعــالات وسلّمنا مــع عــلــوم المعرفة 

والمشاعر هي في جانبها الغالب نتاج واعٍ لعمليات لا واعية)))، فأيّ دور للجوانب الوجدانية من البنية 

اللاشعورية ضمن هذا النظام المعرفي؟

ــــيـــــاء وفـــي إطــــار بــنــائــه مــفــهــوم »الإبــســتــيــمــي« الــمــذكــور ســابــقًــا، افـــتـــرض فــوكــو  ضــمــن كــتــابــه الـــكـــلـــمـــات والأشـ

وجــــود »ســــيــــرورات لاشـــعـــوريـــة تــتــحــكّــم بــنــظــام ثــقــافــة مــــــا«))) . أمــــا لــيــفــي ســــتــــروس)1)) فــقــد تـــنـــاول فـــي كــتــابــه 

الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا الـــبـــنـــيـــويـــة مــفــهــوم الــبــيــنــيــة الـــاشـــعـــوريـــة بــوصــفــه مـــبـــدأً تــفــســيــريًــا. ورأى أنّ لــلــذهــن الــبــشــري 

نــــزوعًــــا إلــــى فــــرض قـــوالـــب واحــــــدة ومــشــتــركــة عــلــى الــمــحــتــويــات الـــتـــي يــعــالــجــهــا كــمــا لـــو أنّ هـــنـــاك طبيعة 

نميل  فإننا  والثقافية. ومــن جهتنا،  للحياة الاجتماعية  واعــيــة  الجماعية وشــروطًــا لا  للظاهرة  لاشــعــوريــة 

إلــــى مـــا ذهــــب إلــيــه جــــورج طــرابــيــشــي مـــن أنّ مــفــهــوم الـــاشـــعـــور لا يــخــصّ الــثــقــافــات الــبــدائــيــة والــشــفــاهــيــة 

تـــقـــف عـــنـــد حـــــــدود الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا والأتـــنـــولـــوجـــيـــا،  دون الـــمـــكـــتـــوبـــة والـــعـــالـــمـــة وأنّ مــــجــــالات تــطــبــيــقــه لا 

بـــل يــمــكــن أن تــمــتــدّ لــتــشــمــل الـــمـــجـــال الإبــســتــيــمــولــوجــي أيــــضًــــا. ولا نــعــتــقــد أنّ الــفــصــل الــمــنــهــجــي الـــحـــادّ 

الــــــذي أقــــامــــه الــــجــــابــــري بـــيـــن الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي والأتــــنــــولــــوجــــي مــــن جـــهـــة والـــعـــلـــمـــي والإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــي مــن 

 جـــهـــة أخــــــرى لــــه مــــا يــــبــــرّره فــــي ظـــــلّ بـــراديـــغـــم الــتــفــكــيــر الـــمـــركّـــب والــــمــــقــــاربــــات الــتــخــاصــصــيــة الـــتـــي تــســتــظــل 

دراستنا بظلّها.

الــثــقــافــات الشفاهية دون العالمة.  يــخــصّ  الــاشــعــوريــة« لا  فــإنّــنــا نعتقد أنّ مفهوم »البنية  خــاصــة الأمـــر، 

كــمــا لا يــخــصّ الــعــرفــان والــبــرهــان والــبــيــان دون الـــوجـــدان. بــل إنّ هـــذا الــمــجــال الأخــيــر لــهــو الأقــــرب إليه 

الــجــابــري وزيــعــور كامنةً  تبقى أهمية مقاربة  النفسي. ولكن  التحليل  البقية بخاصّة مــن وجهة نظر  مــن 

آليات  العربي وبعض  العقل  بنية  أبعاد أساسية من  المعرفي« لفهم  في استدعائهما مفهوم »اللاشعور 

اشتغاله. ثمّة إذًا »لاشعور معرفي« خاص بالثقافة العربية. وإنّ اعتماد هذه الفرضية لاستجلاء المسكوت 

عنه في علاقة الثقافة العربية بالفلسفة وبالتفلسف، ضرورة إجرائية منهجية مؤكدة. ضمن هذا السياق، 

ومثلما يفترض الجابري وجود نظم معرفية مؤسسة للثقافة العربية، نفترض بدورنا وجود نظم وجدانية 

الــاواعــيــة تمارس  البنى  هــذه  والــعــقــل، وأنّ  الفلسفة  ولــلــتــصــوّرات الاجتماعية حــول  للتمثّلات  مؤسسة 

تسلّطًا وإكراهًا دائمَين على الثقافة.

))) جوزيف لودو، »الانفعال والذاكرة وارتباطهما بالدماغ«، مجلة العلوم الأمريكية، مج 12 )كانون الثاني/ يناير 1996(، ص 12-4.

))) ميشيل فوكو، الكلمات والأشياء )بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990(، ص 25، 277، 307.

)1)) كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ترجمة مصطفى صالح )دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1977(، 

ص 17.



13 ثاحبأو تاراسد
المعطّلات الثقافية: محاولة في بناء المفهو

 من الذاكرة الجمعية إلى الذاكرة الوجدانية -2
إنّ صـــورة الفلسفة كــمــا يــتــمّ بــنــاؤهــا فــي عقولنا هـــي، فــي جـــزء مــنــهــا، حــاصــل ذاكــرتــنــا وذكــريــاتــنــا وتــذكّــرنــا. 

وتمثّل التصورات الاجتماعية في حدّ ذاتها ضربًا من ضروب الذاكرة الجماعية، تعبّر عنها وتعمل على 

إخراجها إلى السطح. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى تأثير ما ترسّب من ذكريات جماعية حول 

الفلسفة بالتمثّلات الحالية حــولــهــا، والــبــحــث عــن طبيعة الــمــخــزون الــذاكــري الـــذي كــان قــد تــرسّــب في 

الثقافة العربيّة حول الفلسفة، ومحاولة فهم الكيفية التي تتكوّن وفقها المعارف والذاكرات والتمثلات 

الــذاكــري ليس معرفيًا فحسب  أنّ هــذا المخزون  افترضنا  الفلسفة. وإذا  العلاقة بصورة  الجماعية ذات 

وإنّما هو وجداني أيضًا، فما عسى يكون أبرز الحوادث التاريخية والثقافية )مثل حرق كتب ابن رشد، 

وتجربة الغزالي الشكية، وقتل الحجّاج، وتهافت الفلاسفة، وتهافت التهافت، ومغامرة الماركسية في 

المجتمع العربي، ومصطفى محمود وروجيه غارودي في رحلتهما من »الكفر إلى الإيمان«، وغيرها( 

الـــذي تــكــوّنــت فــي ســيــاقــه هـــذه الـــذاكـــرة؟ وكــيــف لــهــا أن تستقرّ صــــورًا نــمــطــيــةً؟ ومــتــى تــنــشــط؟ وكــيــف يقع 

تفعيلها فتغدو مؤثّرًا حاسمًا في المواقف والسلوكيات والممارسات؟

ثمّة علاقة متينة بين الثقافة عامّةً والمعطّلات الثقافية بخاصّة، بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية. 

وإذا كان رسوخ التمثّل واندماجه ضمن منظومة الثقافة لا يتمّ إلا على أرضية المكتسبات والمعارف 

السابقة، فإنّ فهم آليات المعوقات الثقافية يمرّ ضــرورةً عبر فهم العلاقة بين الثقافة والذاكرة، أي عبر 

بـــونـــاردي)1)) حين  أثبته نيكولا روســيــو وكريستين  مــا  البناء الاجتماعي للمعارف وللذكريات. هــذا  فهم 

أكّـــدا أنّ التمثّلات الاجتماعية إنّــمــا تتبلور فــي جــزء منها على الأقــــلّ، انــطــاقًــا مــن الــمــعــارف والــخــبــرات 

السابقة للأفراد وللجماعات. وهو ما يبرهن على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الذاكرة في هذا 

البناء، إذ يختلف تأثير التمثّلات والصور والاتجاهات السلبية تجاه مادة الفلسفة بحسب نوعية تدخّل 

الذاكرة، أي تبعًا لمكتسباتنا الثقافية السابقة وإستراتيجياتنا التذكرية.

ولكن ما هي محدّدات الذاكرة؟ وكيف تؤثّر في التمثّلات؟ وممّا تتشكّل؟ ومن يشكّلها؟ وكيف يقع 

تشكيلها؟ كيف يتمّ المرور من تنوّع الــذاكــرات الفردية وتعدّدها إلــى الــذاكــرة الجماعية؟ ثم كيف يتمّ 

الــرجــوع بــالــذاكــرة الجماعية إلــى الــذاكــرات الــفــرديــة؟ وفــي كلمة: مــا هــي الــشــروط الاجتماعية والنفسية 

والوجدانية التي نفكّر في الماضي في إطارها؟

إلــى عــوائــق ثقافية بوجه خـــاصّ، مفهوم  إنّ مفهوم التمثلات الاجتماعية بوجه عــام، ومــا استحال منها 

بــالــمــؤثّــرات  الــتــي تربطه  الــعــاقــات  بــآلــيــات اشتغاله بمعزل عــن شبكة  المسك  يــتــعــذّر  علائقي متشابك، 

التمثّلات الاجتماعية والثقافية لا  الواعية واللاواعية، بالذاكرة وبالخيال، بالوجدان وبالعقل. فمقاربة 

تتمّ إلا بتوسّط الذاكرة الجماعية والــوجــدان الجماعي. كما أنّ فهم العلاقة بين التمثّلات الاجتماعية 

والذاكرة الجماعية لا يتمّ إلا بتوسّط التطبيقات والاستخدامات الاجتماعية للذاكرة. فبغضّ النظر عن 

الفلسفية  والــرمــوز  الــصــور  مــن  بكثير  العالمة تزخر  الثقافة  فــإنّ  الفلسفة واتجاهاتنا نحوها،  مــن  مواقفنا 

(11) C. Bonardi & N. Roussiau, Les représentations sociales (Paris: Dunod, 1999), pp. 7-11.
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كــتــلــك الــتــي يــمــكــن أن تــوحــي بــهــا ذكــــرى الــكــنــدي والـــفـــرق الــكــامــيــة ومــحــنــة الــمــعــتــزلــة وفــلــســفــة ابـــن سينا 

والــفــارابــي وابـــن الــراونــدي والــــرازي وإخـــوان الصّفا والــغــزالــي وابـــن رشــد وابـــن خــلــدون، وترجمة العرب 

الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة مــتــمــثّــلــة بــالــخــصــوص فـــي أرســـطـــو وأفــــاطــــون، وإشـــكـــالـــيـــات الــعــقــل والـــنـــقـــل والــحــكــمــة 

والشريعة والمنقذ من الضلال، ونقد ابن تيمية المنطق اليوناني، وقتل الحلّج ومحمود طه، وتكفير 

نصر حامد أبــي زيــد وحسن حنفي. ولــكــنّ هــذه الثقافة العالمة، وإن مثّلت رافـــدًا مــن الــروافــد المغذّية 

لــلــتــمــثّــات ولــلــصــور والاتـــجـــاهـــات حـــول الــفــلــســفــة، فــإنّــهــا لا تــقــوم بــذلــك إلا بــعــد إخــضــاعــهــا لمقتضيات 

الــســيــاق وإكـــراهـــاتـــه؛ أي إلّ وهـــي تــخــضــع لــعــمــلــيــات الــتــصــنــيــف والــتــبــويــب والــتــحــويــر والــتــأويــل والانــتــقــاء 

والتفضيل والاستبعاد. وهــذا ما يفسّر الاختلاف في المواقف من التراث ومــن الثقافة داخــل الجماعة 

ذاتها. فالتحليل الجينيالوجي والتكويني للتمثّلات الاجتماعية، يكشف عن توتّرٍ حادّ تقوم عليه هذه 

التمثلات بين الثبات والاستمرارية، بين النماذج الأصلية الأولية والوضعيات المتغيرة أو الاستجابات 

الــتــوتّــر وهـــذه الــســيــرورة،  الــمــتــجــددة للحاضر، بين الاتــصــال والقطيعة، بين البنية والــحــدث. ضمن هــذا 

يــتــنــزّل »الـــمـــاضـــي« بــوصــفــه عــنــصــرًا مـــكـــوّنًـــا ومـــتـــدخّـــاً فـــاعـــاً فـــي بـــلـــورة ســــيــــرورات الــتــمــثّــات الاجــتــمــاعــيــة 

السائدة ودينامياتها.

من خلال مفهوم الرّسوّ أو الرّسوخ ancrage، بيّن مسكوفيتشي كيف يتشكّل التفكير الحالي انطلاقًا 

من المقولات السابقة التي ترسبت واستقرت ضمن منظومتنا المعتقدية والتمثلية. فمقاومة »الغريب« 

ــــادةً مـــن ســلــطــة الــمــاضــي وهــيــمــنــة نــمــاذجــه الــمــتــرسّــخــة. كما  ومــواجــهــة »الـــجـــديـــد« بــصــفــة عـــامّـــة تــتــغــذّيــان عـ

تندرج التمثّلات الاجتماعية بحسب مسكوفيتشي بالضرورة ضمن أطر التفكير الموجودة. وهذه الأطر 

بـــدورهـــا مــنــغــرســة فــي الــقــيــم والــتــقــالــيــد والـــــرؤى الــســائــدة. كــمــا تــتــكــوّن، فــي جـــزء مــنــهــا، مــن خـــال تفاعلها 

ـــذاكــــرة ومـــخـــزونـــاتـــهـــا)1)). وهــــو مـــا يــدفــعــنــا إلــــى أن نـــأخـــذ، فـــي مــحــاولــة  مـــع رواســـــب الــمــاضــي والـــتـــاريـــخ والـ

والـــنـــمـــاذج   idées sources الــمــؤســســة  الــمــرجــعــيــة  thêmata والأفــــكــــار  الــثــيــمــات  الــحــســبــان  فـــي  فــهــمــهــا، 

الصور.  تنبثق كل  تقبع في أعماقنا والتي منها  التي  اللاواعية والقوالب الأولــيــة   archétypes الأصلية 

بـ »الشخصية الأساسية« أو  الوثيقة  التأسيسية ذات العلاقة  فلكل ثقافة نماذجها الأصلية و»أركتيباتها« 

نقرّ بوجود  الــســيــاق، علينا أن  فــي هــذا  الثقافية«.  الثقافية« أو »الأنــمــاط  القاعدية« و»الأطـــر  »الشخصية 

الثقافية المرجعية العامّة المحدّدة لقطاع الفلسفة وتحديده.  صعوبة حقيقية في ضبط مضمون الأطــر 

وبـــنـــاءً عــلــيــه، نـــتـــســـاءل: مـــن أيــــن نـــبـــدأ؟ هـــل مـــن الأطــــر الــثــقــافــيــة الــقــائــمــة؟ أم مـــن الأطــــر الــتــأســيــســيــة الــقــابــعــة 

فــي أعــمــاق لاوعــيــنــا الــجــمــعــي؟ وهـــذه الأطـــر الــمــرجــعــيــة، هــل بقيت هــي نفسها مــن دون أن تــتــغــيّــر؟ وإن 

تغيرت، مــا هــو مسار تغيّرها وتــطــوّرهــا؟ فــي هــذا الإطـــار يمكن أن نعدّ اللحظة الكنديّة لحظةً تأسيسيةً 

حاسمةً ما زالــت تلقي بظلالها إلى اليوم. لقد اقترنت الفلسفة لحظتها بمعانٍ سلبية بخاصة من جهة 

مــصــدرهــا الــمــتــوجّــس مــنــه الـــذي يُــعــدّ دخــيــاً عــلــى الــمــلّــة وربــمــا مــنــاقــضًــا لكتابها الــمــقــدّس. فــالــخــوف من 

الكفر والتكفير ظلّ هاجسًا حاضرًا على الدوام. إنّه الخط الذي لا يمكن تجاوزه وإلا كانت العواقب 

وخيمةً. يشرّع كل ذلــك لنا الافــتــراض أنّ الانهمام بالفلسفة والاشتغال بها داخــل السياق العربي ظلّ 

(12) S. Moscovici, La psychanalyse, son image et son public (Paris: P.U.F, 1961), p. 170.
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متاخمًا للحدائق المحرّمة على الوعي ومقترنًا بالتخوم الخطرة ومحكومًا بعقدة الشرعية والمشروعية. 

لتعميق التحليل في ضوء هذه الفرضية، علينا أن نعود إلى مفهوم الذاكرة نفسه، بحيث تعني الذاكرة في 

الآن نفسه الحافظة والذكريات المحفوظة، أي الآلية والمضمون. وهي من وجهة نظر علوم المعرفة، 

نــظــام لــمــعــالــجــة الــمــعــلــومــات يــقــوم عــلــى ثـــاث مـــراحـــل، وهـــي الــتــرمــيــز والاحــتــفــاظ والـــتـــذكّـــر)1)). حــــريّ بنا 

الــذاكــرة الاجــتــمــاعــي والأنــثــروبــولــوجــي مــن جــهــة، ومعناها النفسي والــعــرفــانــي من  هنا التمييز بين معنى 

جهة أخـــرى. أمّـــا مــن جهة الأنــثــروبــولــوجــيــا، فـــإنّ هــولــبــاك)1)) يــرى أنّ الــذاكــرة الجماعية هــي أحــد الأبــعــاد 

أفرادها  إنّما يستمدّان من تشارك  المشكلة للهوية الجماعية، وأنّ وحــدة الجماعة وانسجامها  الأربــعــة 

وتقاسمهم الــذاكــرة نفسها. ومــع ذلــك فــإنّ بعد الــذاكــرة الثقافي هــذا في حاجة إلــى المراجعة والتوسيع 

في ضوء نتائج علوم المعرفة الأخيرة بخاصة من جهة تأكيدها أهمية المكوّنات الوجدانية في تشكّل 

بــالــذات مــا جعل البعض يتحدّث عــن »ذاكـــرة  الــذاكــرة واشتغالها وتأثيرها فــي التفكير والــســلــوك. وهـــذا 

انـــفـــعـــالـــيـــة«)1)). ولا نــعــنــي بـــالـــذاكـــرة الانــفــعــالــيــة هــنــا حـــــالاتٍ وجـــدانـــيـــةً مــقــتــرنــةً بــمــواقــف مــاضــيــة ومــصــحــوبــة 

بــانــفــعــالات إيــجــابــيــة أو ســلــبــيــة مــثــل الــشــعــور بــالــحــزن أو الـــخـــوف إزاء مــثــيــر مــعــيّــن يــذكّــرنــا بــخــبــر مــؤلــم من 

الماضي، وإنّما الذاكرة الانفعالية أو الوجدانية كما نستعملها في هذا البحث، لا تتعلّق بما ترسّب في 

الذاكرة الفردية والجماعية من مضامين ومعانٍ سلبية تجاه الفلسفة والفلاسفة والتفلسف فحسب، وإنّما 

هي بالدرجة الأولى البنيات الوجدانية والآليات والديناميات المنتجة لذلك؛ أي كيف يساهم السياق 

الــوجــدانــي والــمــنــاخ الانــفــعــالــي الــســلــبــي فــي تثبيت الــصــور والاتــجــاهــات الــمــعــاديــة أو الــمــعــطّــلــة لتدريس 

 الفلسفة. علينا أن نذكّر هنا مرّةً أخرى بما للتفاعل المعرفي - الوجداني من أهمية قصوى في اشتغال 

العوائق الثقافية.

الــوقــت ذاتـــه. وإنّ تحليل الأســس  لــه فــي  إذًا إطـــارًا للتحليل وللتأويل وأداةً  الــذاكــرة  سنتّخذ مــن مفهوم 

النظرية لمفاهيم الذاكرة والتمثّلات وفحصها هما اللذان يتيحان لنا دراسة المسارات المتدخّلة فيها. 

يمكن عـــدّ الـــذاكـــرة الــفــرديــة قــــدرةً بــشــريــةً عــلــى التفعيل الــجــزئــي أو الــكــلّــي لـــحـــوادث الــمــاضــي عــلــى نحوٍ 

صائب أو مخطئ)1)). وهي تشتغل انطلاقًا من سجلّين أحدهما مؤقّت أو عابر )الذاكرة القصيرة المدى( 

والآخر دائم وطويل المدى )الذاكرة الطويلة المدى(. تنظّم الذاكرة الطويلة المدى التمثّلات الذهنية 

التي تكوّن الذاكرة الدلالية أو الرمزية. وهي لذلك ذات أهمية اجتماعية وازنة. تفرز الذاكرة الشخصية 

بصفة دائمة خطاطات متراتبة ومتضمّن بعضها لبعض، وتوجّه استباقاتنا وانتظاراتنا. فهي لا تعيد تفعيل 

تجارب الماضي فحسب، بل تلتقط الجديد وتساهم في استدماجه. كما يمكن عدّ الذكرى الشخصية 

العدد 290 )الكويت: المجلس  الــذاكــرة قضايا واتــجــاهــات حديثة، سلسلة عالم المعرفة،  سيكولوجية  الله،  )1)) مــحــمــد قاسم عبد 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، نيسان/ أبريل 2003(، ص 12.

(14) M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: Librairie Félix Alan, 1925); M. Halbwachs, La mémoire 
collective (Paris: PUF, 1950), pp. 14, 108.

للثقافة والفنون  الوطني  المجلس  )الــكــويــت:  المعرفة  عــالــم  الجبالي، سلسلة  ليلى  العاطفي، ترجمة  الـــذكـــاء  )1)) دانــيــيــل جــولــمــان، 

والآداب، 2000( ص 39؛ محمد طه، الذكاء الإنساني، اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية، سلسلة عالم المعرفة )الكويت: المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2006(، ص 201؛ لودو.

)1)) عبد الله، ص 17، 33.
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الــذاكــرة الفردية ليست  إعـــادة خلق للماضي مــن أجــل حــاجــات الحاضر واستشرافًا للمستقبل. كما أنّ 

بمعزل عن تأثيرات السياق الخارجي، والاجتماعي، ومعاييره)1)). إنّ للاجتماعي وزنًا كبيرًا وتأثيرًا في 

عمليات خزن المعلومات. من جهة أخرى، وإذا سلّمنا مع هولباك)1)) بأننا »نتكلّم ذكرياتنا قبل ذكرها« 

وبــأنّ »اللغة هي المكان الــذي يفكّر فيه الناس على نحو جماعي ومشترك«)1)) وبأنّنا نلج الذاكرة عبر 

اللغة، فلا شكّ في أنّ لكلمة »فلسفة« وطأةً مختلفةً عن كلمة »حكمة«. ومثلما أسلفنا، فإنّنا نحسب 

أنّه لو سمّيت الفلسفة منذ الاحتكاك الأوّل بالإرث اليوناني »حكمة« عوضًا عن »فلسفة«، لكان تقبّلها 

الوجداني في الثقافة العربية تقبّلً مختلفًا عمّا عرفناه. يؤكد كل ذلك أهمية الدور الذي تقوم به اللغة 

في مستوى التمثّلات الاجتماعية كما في مستوى الذاكرة الجماعية معرفةً ووجدانًا. في الحالتين، هناك 

أداةً  اللغة  فليست  للعلم.  الرمزية والتعاقدية  اللغة  يوميًا لا على  المتداولة  الطبيعية  اللغة  اعتماد على 

محايدةً بل هي بنية إنشائية ونظام توليدي للرموز والدلالات.

 catégorisation إلـــى جــانــب الــمــوضــعــة، تــقــوم الـــذاكـــرة أيـــضًـــا بــــدور مــهــم فـــي عــمــلــيــة الــتــفــيــئــة والــتــصــنــيــف

الــتــي تــقــوم عليها عملية الــرســوّ والـــرســـوخ الاجــتــمــاعــي ancrage بــخــاصــة مــن خـــال مــقــارنــة المعلومات 

الجديدة بالمقولات الموجودة والمألوفة؛ فمبدأ التفيئة والتبويب أو التصنيف ليس مبدأً ذاتيًا فحسب 

بل يخضع للدلالات العامّة للثقافة ولقيم المجتمع؛ فالفرد في المجتمع يصنّف ما حوله وفقًا لنسق 

المقولات ومبادئ التبويب المشتركة بين أفــراد المجموعة)2)). ولكل ثقافة قوالبها ومبادئها ونماذجها 

الأولية المستمدّة من الأيديولوجيا والأطر الإبستيمية للمعارف الجماعية والأحكام المسبقة والأفكار 

إذًا هو »الثيمات« أو الأفكار  التمثّلات الاجتماعية  النمطية والاتجاهات والاعتقادات. فما يقبع وراء 

الأولية والنماذج الأصلية والأطر الإبستيمية والأخطوطات Les schémas والنظم الأيديولوجية العامّة. 

للتمثّلات الاجتماعية كما للذاكرة الجماعية دور أساسي في نحت هويّة الجماعة؛ فمن خلال علاقته 

بالهويّة، يقوم الانتماء الاجتماعي بدور مهمّ في مستوى التمثّلات الاجتماعية والذاكرة الجماعية. فقد 

مــا تمثّلاتها الاجتماعية. فهي  تبني بها جماعة  التي  الــهــويّــة والطريقة  بين  أثبتت جــودلــي وجــود علاقة 

تبني هذه الهوية من خلال المعاني والقيم التي تعطيها لتمثّلاتها الاجتماعية. وإذا كان الإسلام مقوّمًا 

أساسيًا من مقوّمات هوية العربي الثقافية، فإنّ موقفه من الفلسفة سيتحدّد ضرورةً وفي جزء كبير منه 

الــحــال والــحــرام إحــدى أهــمّ المقولات التصنيفية الحاكمة  الــهــويّــة. لذلك ظلّت ثنائية  بمقوّمات هــذه 

للمواقف والاتجاهات نحو الفلسفة والفلاسفة والتفلسف. إنّ أهمّ ما أضافه هولباك في مستوى مفهوم 

الــذاكــرة الجماعية إذًا هــو تــجــاوز الانــغــاق على الــفــرديــة الـــذي وســم الــمــقــاربــة النفسية كما تــبــلــورت مع 

برقسون ومحاولة ربطها بنظرية دوركايم في التمثّلات الجماعية. أمّا من ناحيتنا، فإنّ أهمّ ما يمكن أن 

(17) D. Middeleton & D. Edwards (eds.), Collective Remembering (London & Newbury Park & New Delhi: Sage, 
1990), pp. 120-138.

)1)) موريس هولباك عالم اجتماع فرنسي )1877–1945(.

(19) Halbwachs, La mémoire collective, pp. 89-93.

(20) Moscovici, p. 170.
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نضيفه إليها في هذا البحث هو مكوّناتها الوجدانية. لكن ما علاقة الذاكرة بالوجدان؟ وهل يمكن أصلً 

أن نتحدّث عن ذاكرة وجدانية؟

يمكن أن تــتــحــدّد الاتــجــاهــات الــحــالــيّــة نــحــو الفلسفة فــي جـــزء مــهــم منها انــطــاقًــا مــن الـــذاكـــرة الجماعية 

التاريخي مع  امــتــدادهــا  العربية الإســامــيــة على  الثقافة  الــذي عاشته  الطويل  التفاعل  التي تكوّنت عبر 

هـــذا الــجــنــس مـــن الــمــعــرفــة الــــذي عُــــدّ وافـــــدًا ودخـــيـــاً. ولا شـــكّ فـــي أنّ ثــمّــة مــحــطّــاتٍ دالّـــــةً وحــاســمــةً في 

تكوّن المخزون الذاكري والوجداني تجاه الفلسفة كاللحظة الكندية مثلما سبق بيان ذلك. إنّ الذاكرة 

الجماعية هي حصيلة ســيــرورات عرفانية ووجدانية فردية وجماعية، واعية ولا واعية في الوقت ذاتــه. 

وهــي لــذلــك مــوضــوع تخاصصي )مــتــداخــل الاخــتــصــاصــات( بــامــتــيــاز. لكن هــل الفلسفة مــوضــوع ذاكــرة 

جماعية؟ وبأيّ معنى تكون كذلك؟

لا تمثّل الفلسفة في ذاتها حدثًا اجتماعيًا. ولذلك لا يمكن أن تكتسب بعدها الاجتماعي إلّ من خلال 

ارتباط  إنّ  الديني.  والمعتقد  الوطنية  الامتحانات  مثل  أخــرى،  اجتماعية  بمسائل وممارسات  ارتباطها 

الفلسفية  ارتــبــاطــهــا ببعض الشخصيات والـــرمـــوز  بــيّــنّــا ذلـــك، عــبــر  يــمــرّ، كــمــا  بــالــذاكــرة الجماعية  الفلسفة 

التاريخية مثل ابــن رشــد، وســقــراط. وهــذا الارتــبــاط هــو فــي الحقيقة ارتــبــاط بــرمــوز الفلسفة لا بالفلسفة 

فــي حـــدّ ذاتــهــا. وهـــو ارتــبــاط بــالــصــور النمطية حـــول هـــؤلاء بــخــاصّــة مــن جــهــة علاقتهم بــالــواقــع وبالحياة 

)مثاليون( أو علاقتهم بالدين )زنادقة، وكفّار(، أو علاقتهم بالغرب )منسلبون، ومغتربون(؛ فصورة ابن 

رشد مثلً عادةً ما تحضر في وعينا الجمعي ووجداننا المعاصر وفقًا لنمطين أساسيين: إما وفقًا لصورة 

الــذي أحرقت كتبه، أو وفقًا لصورة  المحنة والتكفير أي صــورة الفيلسوف الممتحن والمتّهم بالزندقة 

الفيلسوف الحكيم )الملك، أو الــوزيــر( الــذي له شــأن كبير في إدارة الشأن الــعــام. وذلــك تبعًا للسياق 

السياسي والثقافي والاجتماعي السائد وما يسمح به من مساحات للتداول الفكري الحرّ. كما تختلف 

هذه الصورة بحسب نوعية الانتماء والتموقع الاجتماعي والأيديولوجي؛ فابن رشد يمكن أن يتشكّل 

رمزًا للعقلانية عند هؤلاء ويرتدّ إلى زنديق عند أولئك في الآن ذاته.

يـــرى أبـــريـــك)2)) أنّ الــتــمــثّــات الاجــتــمــاعــيــة تنشأ نتيجةً لــســيــرورات تــمــلّــك الــوقــائــع ومــحــاولــة إعــــادة بنائها 

واستدماجها ضمن المنظومات الرمزية القائمة؛ أي من خلال انغراس الجديد ضمن الموجود أصلً. 

فمن خلال إعادة بناء الماضي يبدو النشاط التذكّري عمليةً مركّبةً غير منحصرة في فعل العقل فحسب، 

بــل بـــات مــن الــمــؤكّــد الــيــوم الاعـــتـــراف بــمــا لــلــعــواطــف والانــفــعــالات مــن دور مــهــم فــي ســـيـــرورات الحفظ 

والتذكّر والانتقاء؛ فعملية التذكّر لا تتمّ ضمن فراغ انفعالي وجداني، بل للانفعالات دور مهمّ في عمل 

الذاكرة حفظًا واسترجاعًا، خزنًا وتذكّرًا. وتجمع الدراسات المعاصرة)2)) على أهميّة دور الانفعال في 

الــذاكــرة ســواء أتعلّق الأمــر بالتذكّر الشعوري أم بالتذكّر اللاشعوري؛ فعندما يكون المرء تحت سيطرة 

الانــفــعــال، فــإنّ قــدرتــه على الاحــتــفــاظ بالذكريات وتسلسل الــحــوادث تــتــعــزّز. هــا هنا بالضبط يمكن أن 

(21) J-C. Abric, Collectif, Méthodes d’étude des représentations sociales (Paris: Erès, 2003), pp. 59-80; J-C. Abric, 
Pratiques sociales et représentations (Paris: P.U.F, 2011), Chap. I.

Delacour, p. 78. :2)) لودو، ص 4-2؛ وكذلك(
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نــظــفــر بــعــنــاصــر عــلــمــيــة أســاســيــة لــتــفــســيــر اســـتـــمـــرار حــضــور بــعــض الـــصـــور الـــذاكـــريـــة الــســلــبــيــة الــقــديــمــة تــجــاه 

الفلسفة إلى اليوم، وفهمه. فنحن عادةً أكثر نسيانًا للحوادث المحايدة وجدانيًا، أمّا الحوادث المحمّلة 

والمشحونة انفعاليًا فهي أقلّ تأثّرًا بالنسيان. وهنا علينا التذكير بأنّ تأثير السياقات الوجدانية والانفعالية 

في سيرورات الذاكرة انتقاءً وترميزًا، خزنًا واستحضارًا، فيها ما هو خاضع للمراقبة والوعي، وفيها ما 

هو ضمني آلي متجاوز للوعي، ويمثّل تعزيز القدرة على تخزين الذكريات إحدى الآليات التي يؤثّر 

من خلالها الانفعال في عمل الذاكرة الضمنية والواعية)2)).

 التفاعل المعرفي - الوجداني -3
بــأنّ »الأفكار في العقل لا ترتبط بمحتواها فقط، وإنّما بالحالة النفسية أيضًا«،  إذا سلّمنا مع جولمان 

اقترن بالجسد  الفلسفة لطالما  الــوجــدان مبحث من مباحث  فــأيّ مكان للوجدان في تمثّلنا للفلسفة؟ 

وبــالانــفــعــالات مــمــثّــاً بــذلــك مــقــابــاً ونــقــيــضًــا لــلــعــقــل)2)). وقـــد ظــلّــت الــعــاطــفــة لــزمــن طــويــل مــســتــبــعــدةً من 

الخطاب الرسمي للفلسفة القائم على هيمنة اللوغوس والعقل والحساب. فكأنّما الوجدان والعاطفة 

اليوم يثأران لهذا الاستبعاد؛ أي إنّ الفلسفة لم تؤت من قبل العقل والبرهان )فمعاركها في هذا المجال 

كـــانـــت تــكــســبــهــا فـــي أغـــلـــب الـــحـــالات أو هـــكـــذا يـــبـــدو عــــــادةً( بـــقـــدر مـــا وقــــع الــنــيــل مــنــهــا مـــن جــهــة الــعــاطــفــة 

والــــوجــــدان والانـــطـــبـــاع والانـــفـــعـــال. فــنــحــن نــعــتــقــد أنّ الــمــعــوقــات الأســاســيــة الـــيـــوم، إنــمــا تــســتــمــدّ قــوّتــهــا من 

الوجدان لا من البرهان. فالجميع يتشبّث بالعقل وبالبرهان ولا يستطيع ردّهما. ومشكلة الفلسفة ليست 

 الاقتناع البرهاني بقدر ما تكمن في الإقناع الوجداني. ولا يمكن أن يفلح البرهان إذا عطّله الوجدان 

ولم يساوقه ويؤيّده.

كثيرًا ما ارتبط ذكر الفلسفة إذًا بالعقل والمنطق والبرهان. ولكنّنا نحسب أنّ ربطها بالوجدان والانفعال 

الفلسفة  بــات يمثّل ضـــرورةً، بخاصّة إذا علمنا مــن شــدّة وطــأة الانطباعات الوجدانية السلبية تجاه  قــد 

الــتّــي تحول دونــهــا. فهذه الانــفــعــالات والــحــالات الوجدانية  مــا علمنا، حتّى باتت تمثّل أعتى العقبات 

الــســلــبــيــة تــجــاه الــفــلــســفــة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ نــواتــهــا الــصــلــبــة واهـــيـــة )انـــطـــبـــاع، وخـــــوف، وحــكــم مــســبــق(، 

بــل علينا ربطها  البيولوجية  فــي شحنتها  الوجدانية  الحالة  أن نختزل  إذًا لا يمكن  التأثير.  فهي شــديــدة 

بامتداداتها الثقافية والتاريخية. وهذا بالضبط ما يبرّر ربطها بالتمثّلات الاجتماعية والذاكرة الوجدانية 

والعوائق الثقافية.

على الرغم من نجاحاتها المتواترة، فــإنّ علوم المعرفة قد تجاهلت الجوانب الوجدانية ولم تهتمّ بها 

إلّ في مرحلة أخيرة. وربما يعود هذا إلى سيطرة البراديغم العقلاني الذي طالما أعطى الأولوية للعقل 

والوعي على حساب اللاوعي والوجدان. وربما يعود أيضًا إلى غياب الأطر المنهجية المساعدة على 

مقاربة هذه الظواهر.

)2)) لودو، ص 12-4.

)2)) جولمان، ص 25، 48.
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ثمّة تفاعل جدلي حقيقي بين الوجداني والثقافي، بين الذاكرة الجماعية واللاوعي الجمعي من جهة، 

والمكوّنات الوجدانية للتمثلّت الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى. لذلك راهنت هذه الدراسة على 

عدّ الوجدان والعاطفة من أهم العوامل المؤثّرة في المعرفة؛ فليست التمثّلات والتصورات الاجتماعية 

والاتجاهات والمواقف محض ظواهر معرفية، بل هي مركّب يتداخل في مستواه المعرفي بالوجداني. 

ولـــكـــن مـــا هـــي الـــعـــاقـــات الــمــمــكــنــة بــيــن آلـــيّـــات الــمــعــالــجــة الــمــعــرفــيــة لــلــتــمــثّــات الاجــتــمــاعــيــة لــاتــجــاهــات 

بــأســاســهــا الـــوجـــدانـــي؟ وأيّ دور لــلــعــاطــفــة ولـــلـــوجـــدان فـــي هــــذه الــعــمــلــيــات الــمــعــرفــيــة؟ وكــيــف نــفــهــم هــذا 

للفلسفة؟ هل يمكن  العربيّ  المجتمع  تقبّل  المعرفي -الوجداني مطبّقًا على مــدى  التداخل والتفاعل 

الثقافية والأحكام  آلــيّــات اشتغال المعطّلات  التفاعل بما به نستطيع أن نفهم ونفسّر  أن نظفر في هــذا 

المسبقة التي تحول دون نشر التفكير الفلسفي على الوجه المطلوب؟

لتبيّن ذلـــك، علينا أن نتتبّع هـــذه الــعــاقــة فــي الاتــجــاهــيــن مــعًــا: أي مــن الــتــمــثّــات الثقافية إلـــى الــجــوانــب 

الوجدانية ومن الجوانب الوجدانية إلى التمثّلات الثقافية. فالمكوّنات المعرفية للتمثّلات الاجتماعية 

 تـــؤثّـــر فـــي الـــجـــوانـــب الــوجــدانــيــة مــنــهــا. والـــمـــكـــوّنـــات الــوجــدانــيــة بـــدورهـــا تـــؤثّـــر فـــي الـــجـــوانـــب الــمــعــرفــيــة من 

هذه التمثّلات.

ــــا مـــن جــهــة عــدد  ــــإنّ الــشــعــور أدوم وأطـــــول امــــتــــدادًا فـــي الـــزمـــن. أمّـ عــلــى الــعــكــس مـــن الــحــالــة الــعــاطــفــيــة، فـ

الانـــفـــعـــالات الـــوجـــدانـــيـــة، فـــإنّـــنـــا يــمــكــن أن نــمــيّــز بــيــن انـــفـــعـــالات أســـاســـيـــة مــثــل الـــفـــرح والــــخــــوف والــغــضــب 

والحزن والمفاجأة والكره، وهي تعدّ انفعالاتٍ فطريةً أوليةً، وهي نفسها في كل الثقافات الإنسانية)2))، 

وانفعالات ثانوية، وهــي مختلطة ومركّبة مثل الحبّ )مركّب من الفرح والقبول( أو الكره )مركّب من 

الغضب والاحتقار(. ولا تعدّ هذه الانفعالات الثانوية كلّيةً. وهي أكثر تبعيةً للثقافة منها إلى العوامل 

البيولوجية؛ أي إنّ التمثّلات الذهنية والثقافية تقوم فيها بــدور بــارز. وهــذا مهم بالنسبة إلى فهم كيفية 

تــــكــــوّن مـــشـــاعـــر الــــحــــبّ والــــكــــره تـــجـــاه الــفــلــســفــة واشـــتـــغـــالـــهـــا. فـــهـــي مــــواقــــف وجـــدانـــيـــة غـــيـــر فـــطـــريـــة ولا تــعــدّ 

استجاباتٍ بيولوجيةً وإنّما هي إلى الثقافة والاكتساب أقــرب؛ أي إنّ مشاعر الحبّ والكره تجاه مادّة 

الفلسفة هي في جوهرها مواقف واستجابات ثقافية مكتسبة، ومن هنا فهي قابلة للمراجعة والتعديل. 

من حيث بعدها البيولوجي إذًا، تعدّ وظيفة الانفعالات الثانوية تكيّفيةً أساسًا. إلّ أنّ هذا التكيّف عند 

الإنسان لا يقف في حدوده البيولوجية وإنّما يصبح ضربًا من التكيّف النفسي والاجتماعي والثقافي.

لئن تمحورت التصوّرات القديمة لوظيفة الانفعالات حول جملةٍ من الأدوار السلبية مثل عدّها عناصر 

إرباك وفوضى، فإنّ التصوّرات الحديثة تميل إلى عدّ الأدوار الإيجابية للانفعالات القائمة أساسًا على 

(25) C. E. Izard, «Basic Emotions, Relations among Emotions, and Emotion-Cognition Relations,» Psychological 
Review, vol. 99, no. 3 (1992), pp. 561-565; C. E. Izard, The face of emotion (New York: Appleton-Century Crofts, 1971); 
C. E. Izard, Human emotions (New York: Plenum Press, 1977); R. Plutchik, «Cognitions in the service of emotions: An 
evolutionary perspective,» in: Candland R., et al. (eds.), Emotions (Monterey: Brooks/Cole, 1977); R. Plutchik, Emotion, 
a psychoevolutionary synthesis (New York: Harper & Row, 1980); R. Plutchik, «Emotions: A general psychoevolutionary 
theory,» in: K. R. Scherer & P. Ekman (eds.), Approaches to emotion (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1984), pp. 
197–219; A. Damazio, «Les émotions, source de la conscience,» Propos recueillis par Chapelle G., Sciences humaines, 
Mensuel no. 119 (Aout/Septembre 2001).
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بــدور أساسي في ربط الكائن ببيئته.  التكيّف والتأقلم مع المحيط وعلى الدافعية؛ فالانفعالات تقوم 

وعلاقة الربط هذه، هي بالنسبة إلى شيرر)2))، قائمة أساسًا على المعنى الذي يعطيه الفاعل لسياق فعله 

منظورًا إليه من زاوية حاجاته وانتظاراته.

سواء سلّمنا بأنّ الوجدان يحدّد المعرفة)2))، أو أنّ المعرفة تحدّد الوجدان)2))، ففي الحالتين هناك علاقة 

تأثير متبادل بينهما. إلّ أنّ ما يلائم بحثنا الراهن هو الفرضية الثانية القاضية بأنّ التأويل المعرفي الذي 

يعطيه الفاعلون لمعطيات السياق هو الذي يحدّد طبيعة الانفعال.

في هذا الإطار وقع اقتراح عدّة نظريات لتحديد العوامل الحاسمة المتدخّلة في بناء التأويل المعرفي 

للسياق. تعدّ نظرية التأويل المعرفي للانفعالات أهمّ الافتراضات في فهم التفاعل الوجداني - المعرفي 

وتفسيره. وهي من ثمّة أقربها إلى خصوصية بحثنا. تعود نظرية التأويل المعرفي للانفعالات في أصلها 

إلى ماغدا أرنولد وريشار لازاريس، فهما أوّل من استعمل مفهوم appraisal الذي يعني التأويل والتمثّل 

المعرفي الذي يعطيه الفاعل للسياق وللحدث. وهذا المفهوم هو افتراض في تفسير الطريقة التي تولد 

يــولّــد فينا مشاعر  إلــى أخـــرى؛ أي كيف للحدث نفسه أن  بها الانــفــعــالات وتبرير لاختلافها مــن تجربة 

مختلفة. وربما يدفعنا هذا إلى استنتاج أنّ المشكل الفعلي ليس كامنًا في الفلسفة في حدّ ذاتها، بقدر 

مــا هــو مشكل فــي الــتــأويــل والــنــظــرة والــتــصــوّر. ومــن دون أن نسقط فــي ضــربٍ مــن الـــدور الــفــارغ، يمكن 

أن نعدّ أهمية تأثير المعارف والأفكار والتأويل والتمثّل في المشاعر والعواطف والأحاسيس، وأهمية 

هــذه الأخــيــرة فــي اشتغال الأولـــى. بــهــذا المعنى تصبح العلاقة بين الــمــعــارف والــعــواطــف عــاقــةً سببيةً؛ 

أي إنّ الــســيــاق الــمــادي والــنــفــســي والــوجــدانــي والــمــعــرفــي فــي تــداخــل وتــأثــيــر مــتــبــادل. فليست الــمــؤثّــرات 

الــوجــدانــيــة عـــوامـــل تــســريــع أو تــعــطــيــل لــلــنــمــوّ الــمــعــرفــي فــقــط، بـــل هـــي عــنــاصــر مــشــكّــلــة لــلــمــعــرفــي. كــذلــك 

 الــمــعــرفــي فــي عــاقــتــه بــالــوجــدانــي. فــكــأنّــمــا بــيــاجــي قــد بــقــي حبيس الــنــظــرة الــقــديــمــة وكــذلــك حـــال تلاميذه 

مثل الجابري.

كــثــيــرًا مـــا تــكــشــف الـــمـــواقـــف الــمــعــاديــة والــمــحــاربــة لــلــفــلــســفــة عـــن نــفــســهــا فـــي شــكــل نــفــور وتـــذمّـــر ضــــدّ كل 

محاولات التأمّل والتنظير والتجريد. وعلينا أن نتعامل مع هذه الاتجاهات والتصوّرات تجاه الفلسفة 

بوصفها مواقف مركّبة؛ أي إنّها ليست مكوّناتٍ معرفيةً فقط بل يتداخل في مستواها الثقافي بالاجتماعي، 

بالنفسي، وبالتربوي. ولذلك يمكن أن نجد تفسيرًا لبعض الصعوبات الحائلة دون انتشار الفلسفة في 

الفصل  نقرّ صعوبة  فــي تداخلهما وأن  الــواعــيــة. وهنا علينا أن نعدّهما  الواعية وغير  مستوى الأســبــاب 

(26) K. R. Scherer & A. Schorr & T. Johnstone (eds.), Appraisal processes in emotion: Theory, Methods, Research (New 
York & Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 92–120.

(27) James, W. «La théorie de l’émotion,» L’année psychologique, vol. 9, no.1 (1902), pp. 388-401; W. B. Cannon, 
«The James-Lange theory of emotions: a critical examination and an alternative theory,» The American Journal of 
Psychology, vol. 39 (1927), pp. 106-124; R. B. Zajonc, «Thinking and feeling: Preferences need no inferences,» 
American Psychologist, (1980), pp. 35, 151-175; J. P. Forgas, Feeling and thinking: The role of affect in social cognition 
(UK: Cambridge University Press, 2001).

(28) M.B. Arnold, Emotion and Personality, vol. 1 & 2 (New York: Columbia University Press, 1960); R. Lazarus, 
Psychological Stress and Coping Process (New York: Mc-Graw Hill, 1966).
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القطعي بينهما. إذ لو كانت هذه المقاومة معرفيةً فقط لتيسّر تجاوزها. ولكنّنا نرى أنّها وجدانية نفسية 

بالأساس، وبناءً عليه، يصعب تغييرها بالسرعة والوسائل والحيل ذاتها التي نغيّر من خلالها الأفكار 

والأحكام المنطقية والآراء.

إنّ الــشــكــوك والــتــهــم الــمــوجّــهــة ضـــدّ الفلسفة عــــادةً مــا تــكــون مــشــحــونــةً عــاطــفــيًــا ووجـــدانـــيًـــا؛ والــمــثــال على 

ذلــك هــو هــذه الاتــهــامــات: »معرفة خــطــيــرة«، و»مقلقة«، و»عــامــل فــوضــى«، و»مــصــدر إلــحــاد«، و»مظهر 

تبعية«، و»جنون« و»مادّة دراسية صعبة ومعقّدة وسبب في السقوط في الامتحان«. كما يمكن لرفض 

الفلسفة ولاستهدافها بالتذمّر والاحتراس أن يأخذا شكلً غير مباشر؛ كأن نعترض على الغرب، أو على 

التحديث وعلى العقلانية والتنوير، ثم نرفض الفلسفة بوصفها مداخل لذلك.

من خلال حوار أجرته معه مجلة La Recherche، وفي إطار تمييزه بين الانفعالات والمشاعر، تمكّن 

أنطونيو دامازيو)2)) من تأكيد حقيقتين على غاية من الأهمية المعرفية والمنهجية، هما:

الارتباط العضوي بين المشاعر والمعارف أو الأفكار. وهذا من شأنه أن يعطي المسوّغات النظرية  --

لربط الوجدان بالثقافة وبالذاكرة الجماعية.

الآلــــيــــة  -- والــــمــــيــــكــــانــــيــــزمــــات   implicites الـــضـــمـــنـــيـــة  والــــــخــــــبــــــرات  الــــمــــشــــاعــــر  بــــيــــن  ــــعـــــضـــــوي  الـ الارتــــــــبــــــــاط 

automatiques. ويسوّغ هذا بدوره ربط المشاعر باللاوعي الفردي والجماعي.

ضــمــن الــســيــاق نفسه ومـــن خـــال أشــهــر كــتــابــاتــه)3)) مــا انــفــكّ أنــطــونــيــو دامـــازيـــو يــؤكــد اســتــحــالــة كــنــه حقيقة 

الوعي بمعزل عن العواطف والأحاسيس والمشاعر والجسد لأنّ الكائن البشري ليس عضويةً حيّةً أو 

عقلً محضًا ولا هو فكر من دون دماغ. في هذا السياق بيّن أرنولد وشيرر)3)) أنّ الحالة الوجدانية عادةً 

ما تكون محكومةً بالتقييم والتأويل الذي يعطيه الفاعل للوضعية التي يتحركّ في إطارها. وبناءً عليه، 

فإنّ المواقف والاتجاهات والتمثّلات التي يبنيها الناس حول مسألة الفلسفة والفلاسفة هي بالضرورة 

حاصل تفاعل خبراتهم المعرفية والوجدانية في شأنها.

فــي نــهــايــة الأمـــر نخلص إلـــى أنّ الــشــعــور والــعــاطــفــة والـــحـــالات الــوجــدانــيــة ليست اســتــجــابــاتٍ ميكانيكيةً 

والتربية  الثقافة  والتقييم، وســاطــة  والفهم  التأويل  بينهما وســاطــة  وإنّــمــا  المثير،  أمــام  وبيولوجيةً محضة 

بــارز من وجــوه التفاعل الوجداني - المعرفي إزاء الفلسفة.  والتنشئة الاجتماعية والتاريخ. وهــذا وجــه 

(29) A. Damasio, «entretien avec Antonio Damasio: L’esprit est modelé par le corps,» Propos recueillis par Postel-Vinay 
O., La Recherche, Mensuel no. 368 (Septembre 2003), p. 69.

(30) A. Damazio, «Les émotions, source de la conscience Propos recueillis par G. Chapelle,» Sciences humaines, 
Mensuel no. 119 (Aout/Septembre 2001); A. Damasio, Le Sentiment même de soi - Corps, émotions, conscience (Paris: 
Odile Jacob, 2002); A. Damasio, L’erreur de Descartes: La raison des émotions (Paris: Odile Jacob, 2010); A. Damasio, 
Spinoza avait raison: Joie et tristesse, le cerveau des émotions (Paris: Odile Jacob, 2005).

(31) Arnold; K. R. Scherer, «Les émotions: fonctions et composantes,» Cahiers de Psychologie Cognitive (1984),  
pp. 4, 9-39.
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فليس المثير في حدّ ذاته محدّدًا لنوعية الاستجابة الوجدانية والانفعالية، وإنّما للدلالة وللمعاني التي 

يعطيها الفاعل لذلك المثير الدور الحاسم. وإن تمّ ذلك على نحوٍ لا واعٍ.

مفهوم المعطّلات الثقافية
نعني بالمعطّلات الثقافية أو العوائق الثقافية جملةً من التصوّرات والاتجاهات التي تحول دون تحقّق 

التنمية والنهوض. إنّها الثقافة وقد استحالت إلى عائق ومانع ومعطّل دون التحديث والتنوير.

من جهة اللسان، يمكن للعائق الثقافي أن يُفهم على أنّه: »ما يحول دون« أو »ما يمثل حاجزًا دون«. 

وفــي الحالتين هــنــاك إحــالــة إمــا إلــى ضــرب مــن الــحــاجــز الـــذي يمنعنا مــن بــلــوغ الــهــدف وإمـــا إلــى عامل 

ــــا اصـــطـــاحًـــا، فــنــعــنــي بــالــمــعــوّقــات الــثــقــافــيــة جــمــلــةً مـــن الــتــصــورات  تــعــطــيــل يــحــول دون تـــقـــدّم الــمــســار. وأمّـ

والاتجاهات والاستعدادات الوجدانية السلبية والأنماط السلوكية التي تسير في اتّجاهٍ مضادّ لتحديث 

المجتمع ونهوضه. وما يجدر أن ننبّه إليه هنا هو أنّ هذه المعوقات غالبًا ما توجّه سلوكنا على نحوٍ 

غــيــر مــبــاشــر ودون أن يــكــون لــنــا، ضــــــرورةً، وعــــيٌ كــــافٍ بــهــا. وهــــذا مـــن شــأنــه أن يـــشـــرّع لــنــا الــحــديــث عن 

نــــوع مـــن الـــاوعـــي الــثــقــافــي الــــذي يــقــف وراء ســلــوكــاتــنــا الــيــومــيــة. وإذا كــــان الــتــحــلــيــل الــنــفــســي الــفــرويــدي 

العبور  الــتــي منعت مــن  البيولوجية والــغــريــزيــة المكبوتة أي  فــي جملة المحتويات  الــاوعــي  قــد اخــتــزل 

إلــى نــظــام مــا قبل الــشــعــور، فـــإنّ يــونــغ قــد أكّـــد أنّ الــاوعــي لا يــتــكــوّن مــن مـــواد شخصية فحسب، وإنّــمــا 

كــذلــك مــن عــوامــل جماعية على شكل مــوروثــات وصـــور أولــيــة ونــمــاذج بدئية Archetypes فاللّوعي 

له تمظهرات وأنــمــاط وجــود أخــرى وهــو لا ينحصر في المحتويات البيولوجية المكبوتة وإنّــمــا يتكوّن 

أيــضًــا مــن كــل الـــمـــواد الــنــفــســيــة الــتــي لــم تــبــلــغ مــن الـــقـــوّة مــا يــســمــح لــهــا بــعــبــور عــتــبــة الـــوعـــي، »لــقــد أطلقت 

إذًا فــرضــيــة أنّ الـــاوعـــي يــحــتــوي فـــي طــبــقــاتــه الــعــمــيــقــة، عــلــى مــــواد جــمــاعــيــة حــيّــة وفــاعــلــة نــســبــيًــا، وهــكــذا 

كــنــت مـــقـــادًا إلــــى الـــتـــحـــدّث عـــن لاوعــــي جــــمــــاعــــي«)3)). فـــالـــاوعـــي إذًا لا يــعــود فـــي نــشــأتــه إلــــى صــراعــات 

وتــنــاقــضــات رغــبــيــة وبــيــولــوجــيــة فــي مــســتــوى شخصية الــفــرد فــحــســب، وإنّـــمـــا كــذلــك إلـــى صـــراعـــات مــاديــة 

ــتــــاريــــخ. هـــنـــاك مــــؤثّــــرات انــفــعــالــيــة لا واعـــيـــة )الـــاوعـــي  تــجــد أســـاســـهـــا الــعــمــيــق فـــي الــمــجــتــمــع والـــثـــقـــافـــة والــ

 المعرفي( لا تستمدّ جذورها فقط من الشحنات البيولوجية المكبوتة وإنّما للثقافة والاكتساب نصيب 

مهمّ فيها)3)).

ولكن متى تتحوّل الثقافة عائقًا؟ يمكن للثقافة أن تتورّط في القيام بجملة من الأدوار السلبية بخاصّة 

حين تأخذ شكلً أيديولوجيًا مغلقًا ولا تواكب مستجدّات العصر العلمية والمعرفية، وعندما لا تكون 

ســنــدًا ودافـــعًـــا وأرضـــيـــةً مــائــمــةً للفكر الــعــقــانــي والــنــقــدي، كـــأن تتلبّس بــمــواقــف رافــضــة ومــشــاعــر معادية 

للفلسفة. وبــالــنــســبــة إلـــى الــســيــاق الــعــربــي الإســـامـــي، فـــإنّ الــحــديــث عــن الــعــوائــق الــثــقــافــيــة عــــادةً مــا يقترن 

(32) Carl Gustav Yung, Les Racines de la conscience (Paris: Buchet-Chastel, 1971), Ch. I.

(33) A. Channouf, Les influences inconscientes, De l’effet des émotions et des croyances sur le jugement (Paris: Armand 
colin, 2004), pp. 55-63.
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بالحديث عن »ثقافة نقل لا عقل«، »ثقافة نصّ وأجوبة جاهزة أكثر منها ثقافة سؤال وبحث«، »ثقافة 

التكفير بدل التفكير« وثقافة الاتّباع بدل الإبداع.

فــي كــتــابــه »تــكــويــن الــعــقــل الــعــلــمــي«، حــــدّد غــاســتــون بــشــار الــعــائــق الإبــســتــيــمــولــوجــي عــلــى أنّــــه مجموعة 

مـــن الــتــمــثّــات الــتــي تــمــنــع مـــن طـــرح الأســئــلــة الــعــلــمــيــة الــحــقــيــقــيــة. فــكــلّ عــلــم يــبــنــى عــلــى أنـــقـــاض بــداهــات 

الــــحــــسّ الـــمـــشـــتـــرك وذلــــــك بـــعـــد تــصــفــيــة الـــحـــســـاب مــــع جــمــلــة مــــن الــــعــــوائــــق الـــتـــي تـــعـــطّـــل بــــلــــورتــــه. ومـــــا دام 

الــعــقــل هـــو الــــذي يــتــخــيّــل تــفــســيــراتٍ لــأشــيــاء ويـــتـــصـــوّرهـــا، فــالــعــائــق هـــو بــالــنــســبــة إلــــى بــشــار يــوجــد داخـــل 

ــلـــــول، فــــقــــد اقــــتــــرح  ــ  فــــعــــل الــــمــــعــــرفــــة نــــفــــســــه، وداخــــــــــل الأعــــــمــــــاق الـــــاواعـــــيـــــة لـــلـــعـــقـــل. أمّــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــحـ

خطّةً رباعيةً:

إجراء عملية تطهّر فكري ووجداني. --

إعادة بناء العقل. --

رفض كل الحجج المستمدّة من السلطة. --

المحافظة على روح الاندهاش والحيرة. --

بـــأيّ معنى؟  وعــلــى غـــرار بــشــار، يمكن إذًا أن نتحدّث عــن »عــائــق ثقافي« وعــن »قطيعة ثقافية«. لكن 

فإذا كان العائق الإبستيمولوجي متعلّقًا بالمعرفة العلمية، فإنّ العائق الثقافي بدوره، يتعلّق بكل الثقافة 

ويمكن أن نجد له تطبيقاتٍ شتّى. لا شكّ في أنّ بين العائق الإبستيمولوجي والعائق الثقافي عناصر 

وخصائص مشتركة. فكلاهما يقوم بدور المعطّل. وبالقطع معه تتحقّق نقلة وتطوّر. وأيضًا من حيث 

المكوّنات، تتظافر في تكوّنهما الجوانب الوجدانية والنفسية مع الجوانب المعرفية. تكاد تكون علاقة 

العوائق الإبستيمولوجية بالعوائق الثقافية علاقة الجزء بالكلّ. فالثّقافة هي الفضاء والوسط الذي تتكوّن 

في إطاره العوائق، ثقافيةً كانت أم إبستيمولوجية.

من جهة أخرى، فإنّ العائق الإبستيمولوجي يهمّ أساسًا المعرفة العلمية، بينما يهمّ العائق الثقافي كلّ 

المعارف والممارسات؛ فربما يتعلّق بممارسة فنية ما، بأدب ما، بفكرة ما. ويمكن أن نستنتج أنّ العوائق 

إنّـــه يسكن  الإبستيمولوجية حــالــة مــن حـــالات الــعــوائــق الثقافية. وكــاهــمــا يمثّل عــائــقًــا ذهــنــيًــا فــكــريًــا؛ أي 

داخل الفكر وفي أعماق اللاوعي الثقافي.

ومثلما أســلــفــنــا، فــإنّــنــا نستطيع أن نظفر عــنــد بــشــار بــمــا يــؤكّــد وجـــود جــوانــب نفسية ووجــدانــيــة فــي هــذه 

الـــعـــوائـــق إلـــــى جـــانـــب الـــمـــكـــوّنـــات الـــمـــعـــرفـــيـــة. فــلــيــســت الـــعـــوائـــق الــثــقــافــيــة مـــحـــض مــضــامــيــن مــعــرفــيــة )آراء، 

ـــادات، وتـــــصـــــوّرات، وأحــــكــــام، وصــــــور( وإنّــــمــــا هـــي أيـــضًـــا حـــــالات وجـــدانـــيـــة وانــطــبــاعــات  ــقـ ــتــ  وأفــــكــــار، واعــ

واتجاهات وميول.

تتغيّر العوائق الثقافية بحسب الــزمــان والمكان. فهي تختلف من بلد إلــى آخــر ومــن ثقافة إلــى أخــرى. 

فـــإذا كــانــت الــثــقــافــة الاســتــهــاكــيــة والــقــيــم الــبــراغــمــاتــيــة مــن أهـــمّ الــعــوائــق الثقافية فــي المجتمعات الغربية، 

بــتــحــوّلات  فــالــعــوائــق الثقافية تنطبع  الــعــربــيــة.  تــمــثّــل أهــمّــهــا فــي المجتمعات  فـــإنّ ثنائية الــحــال والـــحـــرام 
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الزمن والتاريخ. بل إنّنا يمكن أن نتحدّث عن جيل جديد أو مظهر جديد من العوائق الثقافية ومعانٍ 

تــرى مــن وجــاهــة للمعرفة وللحقيقة إلا متى  التي لا  التقنوية والعلموية  الثقافة  إنّــهــا  مستجدّة للخرافة. 

ارتــبــطــت بــالــنــجــاعــة والـــمـــردوديـــة الآنــيــة الــســريــعــة فستبعد بــذلــك الــمــعــرفــة الــمــجــردة الــتــي تبحث فــي المثل 

العليا والمعاني المطلقة والغايات القصوى للوجود البشري. إنّها الثقافة وقد أنكرت غاياتها القصوى 

وارتدّت إلى تابع للنظام الرأسمالي النفعي الاستهلاكي.

إجمالً، وبصيغة أكثر إجرائية، يمكن أن نكثّف خصائص المعطّلات الثقافية في النقاط التالية:

تتكوّن من عناصر واعية وأخرى غير واعية. --

تُعدّ من أهمّ مؤثرات السلوك اللاواعية. --

تتّخذ طابعًا اجتماعيًا مشتركًا، منه تستمدّ قوّتها. --

تتضمّن جوانب معرفية وأخرى وجدانية وهي، فيما بينها، في تفاعل مستمرّ. --

تتمظهر من خلال تصوّرات واتجاهات وتتجسّد في مواقف سلبية وسلوكيات. --

عادةً ما تأخذ شكلً ضمنيًا لا واعيًا وهي لذلك تتطلّب تشخيصًا واستخراجًا. --

تتغيّر وتتحوّل بحسب السياقات والتطورات التاريخية. --

ا لمفهوم  -- تبدي ممانعةً ومقاومةً عنيدةً أمام محاولات النقد والتجاوز. وهو ما يتطلّب توظيفًا خاصًّ

الوجدانية  التفاعلات  فهم  في  مساعدة  إجرائيّة  أداة  المعرفي - الوجداني - الاجتماعي«  »الــصــراع 

الــمــعــرفــيــة وتــفــســيــرهــا فـــي مــســتــوى الاتـــجـــاهـــات والـــتـــصـــوّرات الاجــتــمــاعــيــة بــخــاصّــة مـــن جــهــة علاقتها 

بالتغيّر وما ينجرّ عنها من مقاومة.

وبما هي مفهوم إجرائي تساعد على تفسير الجوانب الوجدانية والانفعالية للاتجاهات والتصوّرات  --

الاجتماعية وفهمها بخاصة من حيث علاقتها بالتغيّر وما يقترن به من ممانعة ومقاومة.

لذلك يمثّل تجاوزها شرطًا ضروريًا للبناء الحقيقي معرفةً وسلوكًا. --

خاتمة
من خلال ما تقدّم ننتهي إلى تأكيد وجــود عوائق ثقافية معطّلة مسارات التحديث والتنوير والنهوض 

في مجتمعنا العربي. وهذه المعطّلات الثقافية بنى مركّبة لا تمارس نفوذها من خلال الأفكار والآراء 

العاطفي  الوجدانية والمناخ  المعرفية فقط، وإنّما بخاصة من خلال الشحنات  والأحكام والمضامين 

والأحاسيس والانطباعات العامّة الحافّة بها. وبما أنّ هذا المفهوم علائقي ومركّب، فإنّ مفاهيم السياق 

والذاكرة واللاوعي والوجدان قد مثّلت المساحات الأساسية التي حاولنا أن نبلور حقيقته من خلالها. 

وقد اعتمدت إستراتيجيتنا في مفهمة المعطّلات الثقافية خطواتٍ ثلاثًا:

الانطلاق من دلالة سائدة: سعينا في هذا المستوى الأول من المفهمة إلى الاستفادة من فكرة العائق  --

التصوّرات -العوائق  فرضية  مــن  وكــذلــك  العلمية،  المعرفة  بشلار على  طبّقه  كما  الإبستيمولوجي 
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كما يستعمل في مجال البيداغوجيا والتعلّمية. ثمّ تولينا نقد العائق الإبستيمولوجي ورسم حدوده 

بخاصّة من جهة عدم حسبانه المكوّنات الوجدانية واقتصاره على المكوّن المعرفي واختصاصه 

بمعرفة قطاعية بعينها دون القدرة على استيعاب كلّ المعارف.

تخيّر المرجعيات النظرية الملائمة: وفي هذا الإطار حاولنا أن نستفيد في تجذيره نظريًا مما يقدّمه  --

التحليل النفسي وما تقترحه علوم المعرفة وبخاصّة علوم الوجدان.

التثبّت في القيمة الإجرائية لهذا المفهوم: كان ذلك من خلال امتحان قدرته على تفسير جانب من  --

أزمة الفلسفة داخل سياقها الثقافي العربي.

هــكــذا يــتــبــيّــن لــنــا أنّ مــفــهــوم الــتــمــثّــات الاجــتــمــاعــيــة، مثلما اعــتــمــدتــه الــتــنــظــيــرات الاجــتــمــاعــيــة عــلــى امــتــداد 

ــــرائــــــي وطـــاقـــتـــه الـــتـــفـــســـيـــريـــة، وذلـــــــك بـــالاســـتـــفـــادة  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، يـــظـــل قــــابــــاً لـــمـــضـــاعـــفـــة مـــســـتـــطـــاعـــه الإجــ

ــــه الـــخـــصـــوص. وقـــــد حــاولــنــا  ــــامّ وعــــلــــوم الـــــوجـــــدان عـــلـــى وجـ مــــن آخـــــر مـــجـــلـــوبـــات عـــلـــوم الـــمـــعـــرفـــة بـــوجـــه عــ

ــثـــقـــافـــيـــة« الـــــــذي يــبــســط  ـــــال بــــنــــاء مـــفـــهـــوم »الــــمــــعــــطّــــات الـ ـــــك مــــن خـ ــــة أن نـــبـــرهـــن عـــلـــى ذلـ ــــدراســ ـــذه الــ ــ فــــي هـ

ـــدلـــــي داخــــــلــــــه بــــيــــن الــــمــــكــــوّنــــات  ــــجــ ســــلــــطــــانــــه عــــلــــى الـــــــتـــــــصـــــــوّرات والـــــســـــلـــــوكـــــات اعــــــتــــــمــــــادًا عــــلــــى الــــتــــفــــاعــــل الـ

الـــوجـــدانـــيـــة والـــمـــكـــوّنـــات الــمــعــرفــيــة. وإذا كـــانـــت الـــحـــريـــة فـــي جـــوهـــرهـــا مــــســــارًا تـــحـــرّريًـــا تـــاريـــخـــيًـــا أي وعــيًــا 

بـــالـــضـــرورات الــمــوضــوعــيــة الــمــتــحــكّــمــة فـــي الــفــعــل وتــفــطّــنًــا لــلــمــعــطّــات الـــتـــي تـــحـــول دون انــطــاقــتــه، فـــإنّ 

ــــك مــــدخــــاً أســـاســـيًـــا  ــــذه الـــمـــعـــطّـــات يـــظـــلّ الــــشــــرط الأول لـــلـــتـــحـــرّر مـــنـــهـــا. وإنّــــنــــا لــنــجــد فــــي ذلـ تــشــخــيــص هـ

 لـــانـــتـــقـــال بـــالـــحـــداثـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة مــــن مـــســـتـــوى الـــشـــعـــار الــــمــــجــــرّد إلـــــى مـــســـتـــوى الـــحـــداثـــات 

التطبيقية المتعيّنة.
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